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 بمقام عبد الله بن أبي زيد القيروانيمن العهد الحفصي نقش تخليدي 

 

  لطفي عبد الجواد

 

 

  

 
 الملخص 

كن  ن  رر  مللة ن  ااشككااش  المنجيية وخرر  نص تخليدي تشوب قراءته بعض العوائق ولكنه يم

ضرني وكذلك الكتابة التي نتعلقة بمحتواه )تاريخ المعلم الذي وجد به وعائلة نالوش القيروانية ونسبة الح

دونن بواسطتجا(. بعد تجاوز الإككال المتعلق بتاريخ النقيشة بفضل المكافحة نع كتب التراجم ووثائق الأحباس خو 

والى  م1496هـ/ 901كذلك بفضل المقارنا  الفنية نع النقائش الجنائزية تم التوصل الى ترجيح تأريخه بسنة 

لترنيما  خو الإضافا  الجزئية ادرلت على المعلم الذي كان في الأصل دارا مللة ن  احصر ربيعة ااشكغال في 

للفقيه اب  خبي زيد القيرواني. كما تم التوصل إلى خن الآنر بهذه الأكغال خنفق عليجا ن  ناله الخاص وخنه 

 ينتمي إلى عائلة "ب  نالوش" القيروانية الحضرنية ذا  الصلة بالقبائل اليحصبية اليمنية.

 
 

 

 

 

 

العجد  ،نقام عبد الله ب  ابي زيد ،القيروان ،الكتابا  التخليدية ،النقائش العربية الكلمات المفاتيح:

 نالوش. ،الخط النسخي ،الحفصي

 

 

  :رجع  لكررج المقا الم

 :السبيل ،"نقش تخليدي ن  العجد الحفصي بمقام عبد الله ب  خبي زيد القيرواني" لطفي عبد الجواد،
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 تقديم

سم صاحبه. وعبد يقع نقام عبد الله ب  خبي زيد القيرواني في قلب المدينة العتيقة عند النجج المسمى با

وخرذ  310/922  النفزي، ولد بالقيروان سنة بد الرحمهو خبو محمد عبد الله ب  خبي زيد ع الله ب  خبي زيد

وإليه  حاز رئاسة الدي  والدنيا" خنه القاضي عياض قد خوردع  خعلام عصره وكان إنام المالكينة في المغرب. و

كسره، وذبن عنه  كانت الرحلة ن  الأقطار، ونجب خصحابه، وكثر الآرذون عنه. وهو الذي لخص المذهب، وضمن 

بق، وصعوبة المبتدخ، وعرف عارض كثير ن  الناس خكثرها فلم يبلغوا نداه، نع فضل السند تواليفه وونلأ  البلا

ن  بين و .386/996توفني عبد الله ب  خبي زيد القيرواني سنة  .1وكان يعرف بمالك الصغير"...  قدره الأكابر

 ."ةيب العتبينتهذ"و "مختصر المدوننة"و "الننوادر والزنيادا "و "الرنسالة" نؤلفاته

حاليا في مخازن المعجد الورني للتراث  محفوظةوهي  ،النقيشة نوضوع الدرس غير ننشورةإن 

بين ساكف الباب والنافذة  ضريح المطل على الصح غرفة الفي جدار ندمجة  الأصلبالقيروان. وقد كانت في 

الكائنة ن  النقائش الجنائزية صحبة مجموعة خرر  . وقد اقتلعت ن  نكانها (1رقم اللوحة ) التي تعلوه

نهب لعملية  2008سنة  رلال تعرضت حيث خن الزاوية ينالمحتملااشعتداء والنجب  ن  جاتحمايبالضريح بهدف 

  .2م 982هـ /  371 سنة يعود إلىنؤرخ سرقة كاهد قبري  اكان ن  نتائيج

صم بينما يبلغ  46.5 جاارتفاعيبلغ ن  الررام الأبيض اللون نستطيلة لوحة  ككلالنقيشة  وتتخذ

في حالة وهي . صم( 4)ارتفاع الألف  صم 10سمكجا يبلغ صم و 19صم ون  ااشسفل  21 ن  الأعلى عرضجا

له خثر في تلف بعض الحروف راصة في السطر الأرير  نالتآكل عند خررافجا مما كانسبيا فيما عدا بعض جيدة 

 الخالية ن  الإعيام خو علانا  الإعراب. خية البارزةسطرا ن  الكتابة النس 11يتألف ن  ونصجا تام ولك  

 .(2رقم  اللوحة) ن  الججا  الأربعة نسطرة نلساء بارزة وقليلة السمك وغير ننتظمة ذا النصتحيط بهو

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .موض  النقيشة فوق باب غرجفة الضرجيح .1

 

                                                           
 .216 .ص، 6 .ج، 1981، اضالقاضي عي -1
يه وإرجاعه إلى القيروان وهو كاهد ننسوب إلى الزاوية المذكورة وقد تم وتم التعرف عل 2014ضم  محيوزا  تم ضبطجا بسوسة سنة هذا الشاهد استرجع  -2

 :خنظر، 1950نشره في ندونة نقائش القيروان ننذ سنة 

B. Roy et P. Poinssot, 1950, vol. II, fasc. 1, n° 153, pl. 15. 
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 التعليق: 

 حروفجا وكثافتجا وتدارلجابعض إن خول إككال يعترض الباحث في هذه النقيشة هو انعدام الدقة في رسم 

حروف تأويل الناتجة ع  ذلك  با الصعو ون  بينوراصة في كطرها السفلي. إلى تآكل البعض ننجا  إضافة

خسنان  حد لإتابعة خو  "تاء"حرف  العطفاش يمك  الجزم في كون النبرة بعد حرف حيث ، المئا  ن  تاريخجارقم 

" خو "عام واحد وتسعمية  م(1302)عام واحد وسبعمية " "تكون بذلك القراءة قابلة لتأويلين: إنا ف "السين"حرف 

البحث الأثري مجريا   على السلبي هله تأثيريكون  القرنين قريبا ن  ا زننياقفار وهو نا يعنيم(، 1496)

المتعلقة بالشخصية المذكورة في النص سنحاول ارتبار المعطيا  التاريخية  الإككالتياوز هذا لو. والتاريخي

 .لنقيشةالمتعلقة بأسلوب كتابة هذه ا الفنيةكذلك المعطيا  و

 المعطيا  التاريخية:

خيضا البداية إلى خن عملية فك رنوز اسم صاحب الأكغال في هذا النص التخليدي يعتريجا  يشار ننذ

آكل وذلك بسبب الت تركيبة اسم الجدنجزء ن  الخلل في نستو  إحد  حلقا  النسب وتحديدا في نستو  بعض 

ما يك  الأنر ولك  نج (.؟ القاسم ب  نالوش الحضرني...احمد ب  محمد ب ) بين الحروفالشديد والتدارل 

القرن الثان   ننذالأحباس وثائق في  نذكورةقديمة قيروانية عائلة يحيل على  ل نالوش الحضرنيآ ذكر ننفإ

التاسع الثان  و ينالقرنفي ترملا  لشخصيا  ن  وكذلك لد  اب  ناجي ( ينيلادهيري )الرابع عشر 

اكتجروا  ذه العائلةه خفرادلمصادر خن هذه امختلف تفيد . والخانس عشر للميلاد()الرابع عشر وللجيرة 

المختلفة المعطيا  الواردة في هذه المصادر مللة ونستعرض فيما يلي  .والصياغةالتيارة والدنباغة يجم عارتب

 النقيشة:تاريخ لحل نشكلة  الزننية المؤكرا  استخلاصمحاولين 

ترنيم المخطورا  برقادة محفوظة بمكتبة نركز  حبس وثيقةفي  خحد افراد عائلة نالوشذكر فقد 

  نصجا:فيما يلي "، خحباس سور القيروان ن  الرباعان "تحت عنو( 89/19) 801لعدد الرتبي تحمل ا

الحمد لله تعالى، ومما هو ن  خحباس سور ندينة القيروان حارجا الله تعالى مليع الحانو  القبلين "
ة القيروان والثلاث الحوانيت المتصلة به ن  كرقينه المفتح. يحدنه غربا كارع نتنصل/ برحبة الغنم بدارل ندين

خبي العباس خحمد ب   بعضجا ن  تحبيسالمبدخ ذكره/ المعدنة لضرب القشن، والعرصة التي بجوفي الحانو  
وبعضجا بابتياعه ن  نالكجا ن  غلة حبس السور  الأنين المرحوم خبي عبد الله محمد ب  نالوش الحضرني

لنظر في الأحكام الشرعية في نتقدم التاريخ له في ابتياع ذلك/ للحبس المذكور. وكجد بذلك ن  له ا بإذنالمذكور 
ن  علم خن نا ذكر يحاز بحوز الأحباس ويحترم بحرنتجا بتاريخ خواسط ملاد  الآرر عام تسعة وثمانين/ 

  .5وسبعمائة"(

غير  والوثيقة بين النقيشة نا  ااشسمنكونالعديد ن   فيبير كالالتشابه ون  رلال هذا النص نلاحظ 

في سلسلة النسب (. بينما تضيف النقيشة اسما آرر خنينالكنية وكنية الوالد ورطته )تضيف  الأريرةه هذ خن

نثل  يكون جزءا ن  كنية السابق اشسم "القاسم" جزئيا. ولعل الجزء المتضرر إاشن قراءته لم نتمك  ن  للأسف 

ظجر كما ي "سيدي" خو غيرها.عبارة نثل  بنعت انسبوق ابد القاسم" خو اسم"عن  اسم نادر نثل "خبي القاسم" خو 

خعلاه المذكور  تحيط به عقارا  خرر  حبسجا خبو العباس خحمد 1388/ 789خن الحانو  المحبس سنة  النص

 الشخصية ن  رجااش  ذلك يعني خنن ونجما يك  الأنر فإنن لكنجا اش تفصح ع  تاريخ ذلك.و قبل هذا التاريخ

                                                           
 .13 ص.، 2005 ،رنا ال نراد خنظر:حول هذه الوثيقة  -5
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بعضجا ن  تحبيس خبي )"نشرفا على عمليا  التحبيس كان خحمد خن خبا العباس  كما يستفاد .القرن الثان 
على  ناظربأنه كان الواصفة إياه  الوثيقة نفسجا في نوضع آررصراحة  إليهتشير وهو نا ( العباس خحمد"

ب  المرحوم ") 789ان نيتا في سنة ك خحمدالعباس  ن والد خبيتضيف هذه الوثيقة خو .6خحباس السور بالقيروان
هذه . ويستفاد ن  رلال رواية اب  ناجي خن رطة الأنين "الأنينكان يحمل لقب " هوخن( "خبي عبد الله محمد

نثبت ااشستعمال خيضا  "الأنين". وفي هذا السياق نذكر بأن نصطلح )خنظر اسفله( إنما تتصل بحرفة الصياغة

التي و نع الكبير بصفاقسبمؤسسة الأوقاف وهو نا تؤكده نقيشة واججة الجافي القرن العاكر للجيرة نرتبطا 

 .7الحبس اب  بوسعيد بوكانون" خنين"بمحضر تشير إلى خكغال تمت 

 789لى سنة خقدنية التحبيس بالنسبة إكذلك بين الوثيقة والنقيشة و ااشسمينالتشابه الكبير بين إن 

 يرويوالتي ب  ناجي اش  ررخ وصنص ه المعطيا  تتوافق نعخص واحد. وهذيشيعان على القول بأنهما لش

 ريرهذا الأ يذكرثلاث نناسبا  . ففي يدعى خبا العباس خحمد ب  نالوشنعاصر له ع  كخص نباكرة  افيج

سنة  خواررعبد الله محمد السبائي الجديدي المتوفى في  خبيكخصيا للشيخ  تبين نلازنة هذا الأريرخحداثا 

العباس خحمد ب  نالوش  خبي الأنينبدار  خقام ندة الأريرهذا الشيخ  خنوكيف  (787/1385ة بداية سن خو 786

تعرف حاليا بالزاوية الغريانية نسبة إلى خبي التي هي و 8قرب باب الجلادي  المعروفة ينتقل إلى زاويته قبل خن

كان هذا   ناجي خن ابا العباس وفي رواية خرر  يذكر اب .9سمير عبيد الغرياني الذي ورثجا ع  كيخه الجديدي

قال: كان ن  ختباع الفقيه اب  فندار عزوز البراق  الأنين خبو العباس خحمد ب  نالوش"فحدثني  صائغا:
 . "... ر فضتي وكنت يونئذ صائغاالصائغ. فأتيت خنا وهو بفضة للطبع بطابع الفقجاء، فنظن 

يدعى قاسم ونعاصر له   عائلة نالوش نويشار إلى خن اب  ناجي يقدم رواية خرر  ع  فرد آرر 

 742توفي سنة )للشيخ الشبيبي  عاصرالمويحمل كذلك لقب الأنين وهو بدوره يروي ع  والده "الأنين محمد" 

 إن هذا. 10" "وحدثني الأنين قاسم ب  الأنين محمد عرف عاكور اليحصبي ع  والده...: (1341-1342/ 

وخبي العباس خحمد المذكور في الرواية السابقة  الأريرة هذه الرواية ااشكتراك في النسب بين قاسم المذكور في

يمك  اعتماده نؤكرا على خروة ( 1388-789/1387في وثيقة الوقف )قبل سنة خو )كلاهما نعاصر اشب  ناجي( 

رطة خنانة حرفة الصياغة صلب عائلة  بتوارثلقب "الأنين"  جماحملالشخصيتين. كما يوحي  دنوية بين

 .نالوش

العباس خحمد ب  نالوش كان رجلا بالغا نتزوجا  خبان الأنين خمجتمعة النصوص  هن  رلال هذيتبين 

نع تاريخ نا يشكل التقاء وهو هـ  787بداية سنة  خو 786وله دار قبل تاريخ وفاة الشيخ الجديدي خوارر سنة 

                                                           
"فممن  عاي  الرنباع المذكورة وعلم خنها تحاز بحوز الأحباس وتحترم بحرنتجم، وسمع ن  خبي العباس خحمد الناظر  نفسجا:خنظر: المرجع نفسه، الصفحة  -6

 غلنة الحبس المذكور".الحبس المذكور خنه/ حبنس بعض الحوانيت الأربعة المبدخ بذكرها والعرصة المذكورة، وخنه ابتاع بعضجا ن  
 .L. Abdeljaouad , 2001, n° 84, pl. 181-182انظر:  -7

الفقراء لقراءة القرآن بزاوية الشيخ ابي الحس  علي العواني. ثم انتقل لزاوية  "وخول نا اجتمعت عليه :227 .، ص4ج.  ،1993 ،واب  ناجيالدباغ خنظر:  -8

 )رواية كراء دار للشيخ الجديدي( وص. 228ص. و العباس احمد ب  نالوش وبقي فيجا ندة" خبي الأنينلدار  الشيخ ابي الربيع سليمان البربري. ثم انتقل

سارق الذي تسور دار الأنين رواية ال) ..."خبي عمران نوسى ب  علي البقري ."كنت نع الشيخ الجديدي في دار  قال:خحمد ب  نالوش  الأنين"وحدثني  :233

 (.خحمد

  انظر:هـ(:  10)ق نذكورة في عدد ن  النقائش الجنائزية القيروانية هذه الزاوية  -9
B. Roy et P. Poinssot, 1983, 3ème partie, n° 603, 607 et 608. 

 .98-97، ص. 2013، عبد الجوادلطفي 

كان لي نطمور كعيرا  قال:بي ع  والده وحدثني الأنين قاسم ب  الأنين محمد عرف عاكور اليحص": 210 .، ص4 ج.، 1993، واب  ناجيالدباغ خنظر:  -10

 .."ببلد الحضرنين ..
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)الفرضية الأولى  701/1302 سنة حدوديصعب خن ترتقي هذه السابقية إلى لك  نفة الذكر. والآوثيقة الحبس 

العباس خحمد  خبا يمك  خن يكون اشوبالتالي  ،بين التاريخيننسبيا  اكبيريبقى رق الزنني االفف ،لتاريخ النقيشة(

 .النقيشة وبقية النصوصنفسه بين  الشخص هو

 اتذكر كخص 1551-1550/  هـ 957 سنة بتاريخ خرر  تحبيسوثيقة  توجد هذه النصوصفي نقابل 

في إرار الحديث ع  حدود خحد الحوانيت المحبسة على وذلك ب  خحمد ب  نالوش عبد السلام يدعى الفقيه 

كان  الأريروبما خن هذا . 11هذا الفقيه لقراءة على قبرل تهغلينفق كطر حبس آرر سور القيروان نتمثلة في 

كان حمد ب  نالوش خوالده أن ب  التنكجنيمك   الأجيالحساب اعتماد وب 1551-1550/  957نتوفيا قبل سنة 

وتتوفر فيه نؤهلا  الثراء المادي والإكراف على زاوية اب  خبي زيد  على قيد الحياة في نفتتح القرن العاكر

"خوارر ذي الحية خي  تاريخ النقيشةالثانية لفرضية اليتماكى نع  وهو ناالقيرواني كما سنبين ذلك اشحقا. 

 . م(1496سبتمبر  8 –خو   30) الحرام ن  عام واحد وتسعمية "

لأفراد ن  آل نالوش نثل في تواريخ مختلفة خرر   خسماءالمنشورة تقدم  الأوقافوثائق  خن ويشار إلى

نؤررة  الأعظمالة تذكرها وثيقة حول خعتاب وقف الجانع غسن خحدثالذي  ب  نالوشاالحاج محمد ب  حس  

1374-775/1373بسنة 
 باس سور ندينة القيروان ن  الدورتذكره وثيقة خح وكذلك الصويد نالوش الذي 12

1551-1550هـ/ 957المؤررة بسنة 
النسبة إلى نالوش قد تحولت  خنن يلاحظ ن  رلال الوثائق المختلفة . و13

خكثر ننجا اتصااش ن ن  لفظي "ب " و"نالوش" كونيتإلى لقب عائلي القرن العاكر للجيرة  على الأقل ننذ نفتتح

إلى يوننا  بقي سائدا كلمة واحدةن  بعدها إلى لقب نؤلنف ن  ثم  "نالوش"على يسمى جد خإلى  بالنسب

فيما  بناء خجزاء ن  الشيرة العائلية لآل نالوشالشروع في يمك  انطلاقا ن  هذه المصادر المتنوعة و. 14هذا

 : وثائق خرر الن  رلال  إتمانهفي انتظار عنجا يلي نثال خولي 

                                                           
وله بسوق اللبنادي  مليع/ الحانو  الشرقين المفتح. يحدنه ن  " :47-46 ص.، 2005 ،الرنا نراد في  1846 كخصي/  231 انظر الوثيقة عدد رتبي -11

. وله عبد السلام اب  خحمد ب  نالوشه حبس على ن  يقرخ/ على قبر الفقيه القبلة حانو  ن  خحباس الفقراء وجوفا حانو  كطره ن  خحباس الفقراء وكطر
 ".بطرف الشكنازي  مليع الحانو  الشرقين المفتح المعدن لجلوس الشجود/ يحدنه جوفا حانو  كرقين المفتح ن  خحباس نسيد العطاري 

: قفا الورقة : النص الثالث  11 .،  ص2005 ،الرنا نراد في هـ  775 خ سنةبعنوان خعتاب وقف الجانع بتاري( 89/19) 801 العدد الرتبي:انظر وثيقة  -12

كجود هذا الرسم يشجدون خن : كجادة حول إحداث غسنالة : كتب بذلك كجادته بتاريخ السادس والعشري  ن  ملاد  الأولى عام خمسة وسبعون وسبعمائة "
الجلود واللبود دارل ندينة/ القيروان حارجا الله تعالى، الملاصقة لبعض دور الدنبغ وفي علم كجوده الغسنالة التي خحدثجا الحاج محمد ب  حس  اب  نالوش لغسل 

اة دور الدنبغ، خن اب  فندار اكتر  نصيبا ن   قاعة داري دبغ بثم  بخس بعد إحداث اب  نالوش الغسالة المذكورة وخن/ اكتراءه لذلك ليحصل له كرك في قن
 ....."الة المذكورة للحبس ننفعة عظيمةالمذكورة، فينحصر النناس لغسالته. وفي علم كجوده خن في إجراء الغسنفيمنع ن  إجراء الغسالة 

يحدنها ن  " :42 ، ص.2005، الرنا  نراد هـ في 957خحباس سور ندينة القيروان ن  الدور بتاريخ سنة  :2834 كخصي 231:العدد رتبيانظر الوثيقة  -13

الصويد نالوش، ون  قبلينجا، دار ن  خحباس البريبريين : الحمد لله مليع الرباع المحدودة المذكورة خعلاه كلنجا ن  خحباس/ سور ندينة  جوفينجا/ دار بيد ورثة
 ".القيروان المحورة، محازة بحوز خحباسه ومحترنة بحرنتجا

نَلَشَ الشيءَ يملشُهُ ويمَلِْشهُ نلَشْاً: فَتنشَه بيَِدهِِ كأَنه "نلش: م تعريفا لليذر نالوش: كلمة غير نتداولة في المصادر والمعاجم العربية. غير خن اب  ننظور يقد -14
في تعريف لإحد  خنواع الحشرا  الزراعية تسمى العنيوس  77/1912 ورد في مجلة المقتبس، العدد. 348 .ص ،6 .ج ،1993 ننظور،، انظر اب  "يَطلُْبُ فِيهِ كَيْئًا

العنيوس والشبث ن  كلام العرب الفصيح ... وخنا خهل الشام فيسمون هذه الدويبة المخربة المالوش والكلمة ن  خصل سرياني الكاروب "خو الشبث خو المالوش خو 

علََى خنه قد اللفظ نين( ن  نلش خي نزع الشيء ونتفه وررره وقشره ورربه: وكل ذلك ن  خعمال المالوش هذا فضلاً علََى خن اللفظة سريانية المعنى والمبنى وا)خر

فاظ عربية نوزونة يكون ن  خصل عربي فصيح ن  نلش الشيء. إذا فتشه بيده كأنه يطلب فيه كيئاً. علََى خن فاعول ن  الأوزان الخاصة بالآرانية وإن ورد  خل

 هذا الوزن الأرجح إذاً خنها آرانية خي سريانية.
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 .حباس ومعالم الإيماناب عائلة مالوش من خلا  وثائق الأنسفرجوع من شجرجة أ

 المعطيا  المتعلقة بالكتابة:

نقش هذا النص في كتابة نسخية بارزة على خرضية غير محكوكة وهي تشكو انعدام التيانس في حيم 

سبق في يعكس غياب التخطيط الم الحروف وتراصفجا بين النصف الأعلى والنصف الأسفل ن  النقيشة، وهو نا

عيام وعلانا  الإعراب باستثناء نا يشبه السكون فوق كلمة "رير" والكسرة تحت انجازها. ويلاحظ غياب الإ

كلمة "سيدنا". وتتميز قاعدة الكتابة بتعدد نستوياتها مما ينتج عنه كتابة نتراكمة وراصة في المنطقة الأكثر 

الفراغا  فوق الحروف المنخفضة بواسطة بعض الزرارف المنفصلة نثل  كثافة. وقد لجأ النقاش إلى نلء

استعمال الورقة الثنائية الفصوص )فوق حروف الصاد في كلمة "صلى" والهاء في كلمة "الله" والعين في كلمة 

الألف . كما لجأ إلى تقنية التسطير تحت الكلمة بتطويل الحرف نثل نهاية ("على" والميم في كلمتي "ونا" و"ن "

المنفصلة التي تمتد تحت كلمة "انفقتم" خو الورقة الثنائية الممتدة تحت كلمتي "يخلفه وهو". ويبدو خن النقاش 

استعمل خيضا الحروف المضافة الصغيرة التي توضع عادة للتفريق بين الحاء والجيم خو بين السين والشين، 

توضيحيا، فحرف الحاء فوق كلمة "بسم" خو حرف السين ولك  هذا ااشستعمال يبدو في نقيشتنا زررفيا خكثر ننه 

 فوق اسم الإكارة "هذا" ليسا في نوضعجما الطبيعي.

خنا فيما يخص الحروف فإن بعضجا تم تطعيمه بنجايا  زررفية عريضة خحيانا )ذيل الميم في كلمة "بسم" 

"احمد"( خو  -"العبد"  -"نا"  - خو على ككل ورقة ثنائية الفصوص )خعلى حرفي الألف واللام في كلما  "صلى"

"صنعه"( خو ع   -سننة قصيرة تنشأ ع  حرف الهاء في الوضعيتين المبتدئة والنجائية )"هذا"  بإضافةكذلك 
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"عام"(. ويلاحظ كذلك خن النقاش استلجم بعض خككال  -"نالوش"  -خسفل الألف في الوضعية النجائية )"ونا" 

العين المرتفع بواسطة ساق )"العبد"( وذيل حرف الميم الذي يتخذ  الحروف ن  الخط الكوفي ن  ذلك حرف

"انفقتم"( وكذلك ذيل حرفي الواو الياء الذي يتخذ ككل  -"بسم" الصاعدة )ككل الحنية والحنية المعاكسة 

د الربط بين الحروف بواسطة الحيْ خدوا "كي"( خو كذلك استعمال  -الحنية الصاعدة المتياوزة )الواو المنفصلة 

 المثلث الشكل )بين اللام والهاء في كلمة "الله"(.

نا ورد ذكره ن  الخصائص المتعلقة بهذه النقيشة اش يساعد كثيرا في الحصول على نؤكرا  زننية  إنن

تؤكد نتائج البحث في المصادر التاريخية السابقة الذكر. فالكتابة تحمل نشتركا  كثيرة نع الأساليب الحفصية 

/ نهاية القرن الخانس عشر للميلاد(. ولك  تسعفنا في 901سابقة لمفتتح القرن العاكر الهيري )القيروانية ال

هذا المضمار المقارنة نع نقائش جنائزية قيروانية تعود إلى هذا التاريخ. وتظجر هذه المقارنة خوجه تشابه كبيرة 

ذلك في نستو  الأرضية والزرارف و 1497فيفري  4هـ /  902سنة غرة ملاد  الثانية نع كاهد قبري نؤرخ ب

المنفصلة خو الناكئة ع  الحروف وخككال الحروف وحتى في رريقة استعمال الحروف التوضيحية الصغيرة في 

غير نوضعجا إلى درجة السما  بالقول بأن النقيشتين خنجزتا في وركة واحدة وذلك برغم ااشرتلاف بينجما ن  

  الشاهد القبري وغيابه في نص نقام اب  ابي زيد القيرواني.حيث حضور الإعيام وعلانا  الإعراب في

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
: تشابهات رثيرة م  نقيشة مقام ابن ابي زيد (526م )رقم الجرجد:  1497هـ /  902شاهد قبر قيرواني مؤرخ بسنة  .4

 .القيرواني
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 حول نسبة "الحضرني":

فجي النسبة إلى  خنا الأولى :جغرافية ية والأرر قبلحداهما إنسبتين لى ع "الحضرني" كلمةتحيل 

. وخنا الثانية ن  حضرنو  الواقعة كرق اليم  ا حوفتال خيامالقبائل الحضرنية التي وصلت إلى إفريقية ننذ 

 ةفي ترملوذلك على خنه بلد ن  عمالة القيروان اب  ناجي الذي يذكره بلد الحضرنين، فجي النسبة إلى 

1341/ 742ا  المتوفى سنة عبد الرحم  الرنن عبد الله ب  للشيخ 
الشبيبي حيث يشير إلى الشيخ  ترملة في وخ 15

هنشير "حاليا باسم  المعروفهو الفلاحي ولعل هذا البلد  .16تابعة لآل نالوش خنها كانتيبدو فلاحة 

ل الطريق شماوتحديدا قع على الطريق الرابطة بين القيروان والجم والذي يالضاد(  تحريفب) "رنينثالح

كلم. وبناء على  55 حواليوتبلغ المسافة بين القيروان وهذا الموقع  .17كربانوالسواسي ندينتي  الرابطة بين

الأنين خبو العباس احمد إلى هذا البلد حينما وصول ع  سرعة اب  ناجي رواية  قبولاش يمك  هذه المعطيا  

محاصيل الشعير ببلد الحضرنين إاش إذا وضعت في  استنيد بالشيخ الشبيبي لكف كغب الأعراب الذي  نهبوا

  .18سياقجا المتمثل في بيان كرانا  هذا الشيخ الذي يترجم له

 
 

 

 

 

 .ضرجمينفترجضة لموق  بلد الحبيان الإحداثيات الم .5

                                                           
شيخ ابو عبد الله محمد ب  كبل تبت في حال صغري وكان عمي رنفر ن  كيوخ ريا ، وكانوا وقال ال: "117 .ص، 4 ج. ،1993 ،الدباغ واب  ناجيخنظر:  -15

 "ينزلون ننزلتجم على بلد الحضرنين، ونحوها ن  عمالة القيروان ولهم بلاد وهناكير يأرذون خحكارها وخعشارها بأنر ن  السلطان....

كان لي نطمور كعيرا  قال:الأنين قاسم ب  الأنين محمد عرف عاكور اليحصبي ع  والده وحدثني " :210 .ص، 4 ج. ،1993 ،واب  ناجيالدباغ  خنظر: -16

 "ببلد الحضرنين ...

 ج. ،2009-2008 ،الفجرينافع  خنظر:شمال كرق ندينة كربان. حول هذا الموقع -كم شمال 5 وحواليكم غرب ندينة السواسي  7 يبعد الهنشير حوالي 17-

-Hr. El: 81 )رقمالجم  1/50000 . خنظر خيضا الخريطتين الطوبوغرافييتين سلُنمكلم شمال كرق قرية كربان( 5 ديداتح) 2 الخريطة رقم، 80 ص.، 1

Hassermine )وكربان (80 رقم :Hr. El-Hathermine.)   يشير خ. الباهي إلى وجود نوقع آرر يقع على الطريق الرابطة بين ممس والقيروان يذكره

( وقد افترض سولينياك نقابلة هذا القصر نع 9/1390ير في مخطورة دي سلان واسم قصر الحضرنية في نسخة خرر  )هانش البكري يحمل اسم قصر الخ

 .M ؛(164) 88و (141 رقم) 79 .ص، 1995 لباهي،اخحمد انظر: يسمى القصر.  3 كلم جنوب غربي القيروان على حافة الطريق رقم 17 نوضع يوجد

Solignac, 1954, p. 168. 

فبلغني خن العرب دار  على البلد ليأرذوا نا فيجا. فأتيت إلى الشيخ الشبيبي وكلمته خن يكتب كتابا ": 210 .ص، 4 ج. ،1993 ،الدباغ واب  ناجيخنظر:  -18

ه في رضنه، وهو نغير الحالة بالشيخ الشبيبي جاء ن  زنيقة المذبو ، وحوائي وإذالهم. ثم ررجت نصف الليل لدار اب  ابي زيد، وكان يخدنجا، فلما قربت ننجا 
 ."في هذا الليل ورحلناهم ع  البلد فياء الخبر ن  الغد خن العرب رحلت نصف الليل ن  غير سبب في الظاهر .... .... فمشينا
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 ينالقرن عود إلىت قيروانية بريةكواهد ق ةثلاثفي  حضوراالحضرني نسبة لإلى خن  الإكارةوتجدر 

المذكور إلى بلد الحضرنين آليا  بإرجاعجا نا الميازفةيمكن ولك  اش ،(ينيلاد 12-11للجيرة ) والسادسالخانس 

 .19نيلادي( 13قبل القرن الثان  للجيرة ) خنام غياب المعلونا  الكرونولوجية حول هذا المكان خعلاه

 حول ربيعة الأكغال والعلاقة بين الآنر بها والمعلم:

والمعلم، فبالإضافة إلى كون العملية نساهمة في الأعمال الخيرية كغال خنا ع  العلاقة بين صاحب الأو

تفيدنا رواية اب  ناجي مجددا بمعلونة تفسر هذا تستييب لمقتضيا  النص القرآني الوارد في نص النقيشة، و

المعنى زيد القيرواني وهو  خبيدار اب  العناية بذلك خن العائلة كانت نسؤولة ع  بالمعلم ااشهتمام الخاص 

 الأعراب لفلاحةالتي يقدنجا ع  نهب الواردة في الرواية )"وكان يخدنجا"( المستوحى ن  الجملة ااشعتراضية 

يفيدنا اب  ناجي خيضا حول الأصول القبلية لآل وفي هذه الرواية ذاتها  .20ببلد الحضرنينمحمد ب  نالوش 

نشيرا إلى خنه نعروف باسم عاكور اليحصبي. الأنين قاسم ب  الأنين محمد  عند حديثه ع  الراوينالوش، 

. ون  هذا المنطلق يمك  21الأصلتحيل على قبيلة يحصب العربية اليمنية والحميرية  الأريرةوهذه النسبة 

 بين تسمية بلد الحضرنين وهذه القبيلة؟خيضا الربط 

يعة الأكغال واش ع  وتجدر الإكارة إلى خن الصيغة الواردة في النص )"هذا نا صنعه"( اش تفصح ع  رب

انتدادها، إاش انه يمك  استغلال بعض المعطيا  للحديث ع  خكغال محدودة اقتصر  على ترنيما  خو تحويرا  

خدرلت على المعلم وهو نا يتأكد عند استقراء المصادر التي تتحدث ع  نكونا  المعلم بما يوحي بتحوله إلى 

الأقل ننذ نهاية القرن الثان  للجيرة )الرابع عشر  زاوية تحتوي على ضريح ونسيد وندف  عائلي على

  يدعم هذا ااشستنتاج. 23. كما خن نوضع اللوحة بدارل المعلم في نكانها الأصلي22للميلاد(

                                                           
 خنظر: -19

B. Roy et P. Poinssot, 1950, vol. II, fasc. 1, n° 290 bis (424 / 1032-1033) ; B. Roy et P. Poinssot, 1983, 3ème partie, 

n° 518 (554 / 1159-1160) et n° 566 (447 / 1056). 

كان لي  قال:وحدثني الأنين قاسم ب  الأنين محمد عرف عاكور اليحصبي ع  والده : "210 .، ص4ج.  ،1993 ،الدباغ واب  ناجيخنظر:  -20
، فلما قربت ننجا وإذا بالشيخ وكان يخدنجار اب  خبي زيد، نطمور كعيرا ببلد الحضرنين ... ونشيت غضبانا لداري ثم ررجت ننتصف الليل لدا

 ".الشبيبي جاء ن  ججة زنيقة المذبو  ...

"وخنا عانر ب  حمير، فمنه قبائل يحصب كلنجا، وهو يحصب ب  دهمان ب  عانر ب  حمير. قال:  :293ص.  2، ج. 2002، النويري خنظر: -21

  خصبح ب  زيد ب  الغوث ب  سعد ب  عوف ب  نالك ب  زيد ب  سدد ب  زرعة، وهم حمير ون  كيوخ النسب ن  قال: يحصب ب  ذ  يزن ب  ذ

ثل : يَحْصَبِيٌّ، باِلْفَتْحِ، ن"ويَحْصَبُ: قبيلةٌ، وَقيِلَ: هِيَ يحَْصُبُ ... ويحَْصبُِ، باِلْكَسْرِ: حَيٌّ نَِ  اليَْمَ ِ، وَإِذَا نَسَبْتَ إِلَيْهِ قُلْتَ 1993 ،ننظور اب -الأصغر" 

 تَغْلبَِ وتَغْلَبِيٍّ".
هـ /  782يذكر اب  ناجي في ترملته للشيخ الشبيبي خن هذا الأرير توفي سنة . 226-225 – 206 .، ص4 .ج ،1993 ،الدباغ واب  ناجيانظر:  -22

لصاحبه حتى انه إذا صلى ( وخنه استحق هذا القرب ننه لشدة تعظيمه 225م ودف  بدار اب  خبي زيد دارل المقصورة التي بها قبره )ص  1381

"... قلت )اب   :119، ص. 3انظر خيضا ج.  (.226ص )القبر الصبح في نسيد اب  ابي زيد اش ينفتل ع  اليمين قط حتى اش يدير ظجره إلى 
 ."....ناجي(: وكنت كثير الزيارة لقبره والجلوس بداره وحفظت فيجا الكثير ن  اب  الحاجب 

 قياسا  بين اللوحة والإرار المستطيل الذي خدمجت فيه ضم  واججة جدار الضريح.تطابق الوهو نا يدل عليه  -23
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 .(القيروان-للترجاث)رسم المعهد الوطني  المخطط الحالي لزاوية عبد الله بن ابي زيد القيرواني :1 مخطط

 " الحضرني": ةنسبحول الكلمة الواردة بعد 

وخنا العبارة التي ورد  بعد نسبة الحضرني فإنها تعرضت لشيء ن  التلف واش تسمح حروفجا إاش 

"الزنام" خو الإنام". وقد ورد  الكلمة الأولى ضم  تركيبة الألقاب الإسلانية ننذ القرن  كلمتين:بتكوي  

عبود الكاتب الذي خبو القاسم ب  خبي  نيلادي( نثل لقب "زنام الدولة" الذي يحمله 11الخانس الهيري )

خو لقب "زنام دار" الذي كان يطلق على  24بناء نقصورة المعز ب  باديس بجانع القيروان خكرف على خكغال

. ويبدو واضحا ااشلتقاء هنا في نعنى القيادة والإكراف وهو نا قد 25المشرف على الحريم في نصر المملوكية

زيد القيرواني كما ذكر آنفا. وخنا فرضية "الإنام" فربما خوحت  خبيار اب  يحيل على إكراف آل نالوش على د

 الزاوية. ب الكائ  سيدالمبتقلد الإنانة للصلوا  الخمس ب

 راتمة

  ن  تسليط الأضواء على كثير ن  القضايا ذا  نكنا جاء فيه ن  الكلما  ة نقلن هذا النص على  إنن

عد تجاوز الإككال المتعلق الكتابة الحفصية. فبونسبة الحضرني قيروانية وعائلة نالوش الالصنلة بتاريخ المعلم و

كذلك  وخالقيروانية وثائق الأحباس في  وخ اب  ناجيتراجم في  نا جاء نعالمكافحة بفضل وذلك بتاريخ النقيشة 

المشار إليجا لأكغال يمك  التأكيد بأن االقادنة ن  المدينة ذاتها، الجنائزية الفنية نع النقائش  ا المقارنفضل ب

وخنها تقتصر على م( 1496سبتمبر  8 –خو   30"خوارر ذي الحية الحرام ن  عام واحد وتسعمية " )تعود إلى 

فيما بعد  تدارا للفقيه اب  خبي زيد القيرواني تحولفي الأصل ترنيما  خو إضافا  جزئية على المعلم الذي كان 

                                                           
 .B. Roy et P. Poinssot, 1950, vol. II, fasc. 1, n° 6, p. 18-22 انظر: -24

 .312 .، ص1989، الباكاحس   :انظر -25
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خنفق عليجا ن   ذه الأكغالخن الآنر بهكما تم التوصل إلى  .يدانسووندرسة قرآنية  ضريحهإلى زاوية تحوي 

وتقلد بعض التي توارثت خنانة نجنة الصياغة قيروانية "ب  نالوش" النتمي إلى عائلة ناله الخاص وخنه ي

"ب  نالوش" لقب خن . كما تبين خنانة الأحباس على بعض نعالم المدينة وكذلك ردنة الزاوية المذكورة خفرادها

ن  جد خعلى  اانحدار بقدر نا كانإلى جدٍّ قريب بالنسب اتصااش نباكرا  اش يعني ذي يحمله صاحب الأكغالال

علمنا خن نسبة الحضرني كما  على الأقل إلى النصف الأول ن  القرن الثان  للجيرة. يرجعيدعى "نالوش" 

ع المعروف ببلد الحضرنين إحد  العمااش  حمنالة اشنتماء نزدوج يتعلق إنا بالقبائل اليحصبية اليمنية خو بالموق

 كم جنوب كرقي القيروان. 50 حواليالتي تبعد 

 المصادر والمراجع

  .بيرو  ،الطبعة الأولى ،دار صادر، 15، ج.العربلسان  ،1993 ،  نكرم ب  ننظور الأفريقي المصريمحمد باب  ننظور 

 ، الدار الفنية للنشر والتوزيع، القاهرة.ئق والآثارالألقاب الإسلانية في التاريخ والوثا ،1989 الباكا حس ،

ن  رلال  16-7/ م 10-1 .فجرست خسماء الأناك  بمقارعة البيزاسين )المزاق؟( في العجد الوسيط ق ،1995 الباهي خحمد،

كلية  –الأولى  خ. نشارك، جانعة تونسالرنادي و-تحت إكراف م. كابورو ، بحث لنيل كجادة الدراسا  المعمقةعةالمصادر المطبو

 .العلوم الإنسانية وااشجتماعية

، نعالم ااشيمان في نعرفة اهل القيروان ،1993، بو الفضل ابو القاسم عيسىخاب  ناجي و بو زيد عبد الرحمان الأسيديخالدباغ 

 تونس. ،4ج.

، عدد لفنون والتقاليد الشعبية، سلسة امجلة إفريقية"وثائق قيروانية ن  العجدي  الحفصي والعثماني"،  ،2005 الرنا  نراد،

 .55-5 ص. ،، المعجد الورني للتراث14

 جديدة دراسا : وججتجا القيروان في ،"جديدة قيروانية قبور كواهد رلال ن  بافريقية الطاعون" ،2013لطفي،  الجواد عبد

 والعلوم الآداب كلية ،(2009 خفريل 4-1 القيروان) الآثار علم لقسم الثالثة الدولية العلمية الندوة خعمال ،والتراث الآثار في

  .105-89ص.  تونس، الجانعي، النشر نركز-بالقيروان الإنسانية

تحت  ،2ج. ، خرروحة دكتوراه،م( 11-7هـ /  5-1نسالك القيروان في العصر الوسيط المتقدم )ق  ،2009-2008 الفجري نافع،

 .علوم ااشنسانية وااشجتماعيةكلية ال –الرنادي، جانعة تونس ااشولى -إكراف م. كابورو

 ،8.ج ، تحقيق سعيد خحمد خعراب،ترتيب المدارك وتقريب المسالك، 1981 القاضي عياض خبو الفضل ب  نوسى اليحصبي،

 .المحمدية، المغرب- نطبعة فضالة

ية الأرب في فنون نها ،هـ 1423خحمد ب  عبد الوهاب ب  محمد ب  عبد الدائم القركي التيمي البكري، كجاب الدي  النويري 

  .القاهرة ،الطبعة الأولى، دار الكتب والوثائق القونية، الأدب

 
Abdeljouad Lotfi, 2001, Inscriptions arabes des monuments islamiques des grandes villes de 

Tunisie : Monastir, Kairouan, Sfax, Sousse et Tunis (2è s. / 8e s. - 10è s. / 16e s.), 4 volumes,  

Thèse de doctorat Nouveau Régime, sous la direction de S. ORY, Université de Provence Aix-

Marseille 1. 

Roy Bernard et Poinssot Paule, 1950, Inscriptions arabes de Kairouan, vol. II, fasc. 1, C. 

Klincksieck, Paris.  

Roy Bernard et Poinssot Paule, 1983, Inscriptions arabes de Kairouan, publiées avec le 

concours de S. M. ZBISS, Notes et Documents, 3ème série, vol. 5, Institut National 

d’Archéologie et d’Art (I. N. A. A.), Imprimerie al-ASRIA, Tunis.  

Solignac Marcel, 1954, Recherches sur les installations hydrauliques de Kairouan et des steppes 

tunisiennes du VIIe au XIe siècle, Alger. 


